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استيقظت عيون العالم صباح الجمعة الماضية، على إطلاق الجيش الأمريكي  صاروخًا من طراز
“توماهوك” من مدمرتين تابعيتن للبحرية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية في ريف حمص
يـا، في رد أمريـكي علـى الهجـوم الكيمـاوي الـذي شهـدته بلـدة خـان شيخـون في إدلـب منـذ وسـط سور

أيام.

يبًــا – لنظــام الأســد، الأمــر الــذي قــابلته كــل مــن روســيا وإيــران، القــوتين الــداعمتين – الوحيــدتين تقر
بتصريحات تبدو مرتبكة ومتوترة، فقد أشار الرئيس الروسي في تصريحات له صباح اليوم أن الضربة
الأمريكية محاولة لإلهاء المجتمع الدولي عن جرائمها في العراق، كما حذر من الأضرار التي من شأن

هذا “العدوان” أن يلحقها بالعلاقات بين الدولتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: “ندين أي عمل عسكري أحادي”، مضيفًا أن الضربة
الأمريكية ستساعد المجموعات الإرهابية.

هذه الضربة المفاجئة جاءت بعد أقل من  ساعة من تصريح الرئيس الأمريكي بأنه “يجب فعل
يـا، حملـت بين نيرانهـا رسائـل شيء” ومـا تنـاثر حـول التصريـح مـن احتمـالات تحـرك عسـكري في سور

عدة إلى أطراف مختلفة تتقارب أو تتباعد.
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عن الأستانة

ــران مصرة علــى تعطيــل أي عمليــة سياســية مــن شأنهــا الانتهــاء إلى انتقــال منــذ ســقوط حلــب وإي
يــة مــن خلال القــوات الشيعيــة المتمثلــة في الســلطة أو إضعــاف شرعيــة وجودهــا في الأراضي السور
 لاتفاق الهدنة، الأمر الذي

ٍ
الحرس الثوري وحزب الله، وذلك بعد فشلها في فرض نفسها كطرف راع

قوبل برفض فصائل المعارضة التي اعتبرت إيران طرفًا في النزاع وجزءًا من المشكلة.

بينما انشغلت أمريكا بالانتخابات وانتقال السلطة، فضلاً عن ضعف مواقف
يا، انتهزت روسيا والقوى الداعمة للنظام الموقف إدارة أوباما تجاه سور
ووضعت قدمًا في حلب تحسبًا لأي تغير مفاجئ في المواقف الأمريكية

وبينما انشغلت الولايات المتحدة بالانتخابات وانتقال السلطة، فضلاً عن ضعف مواقف إدارة أوباما
يــا، انتهــزت روســيا والقــوى الداعمــة للنظــام الموقــف ووضعــت قــدمًا في حلــب تجــاه الوضــع في سور
تحسبًا لأي تغير مفاجئ في المواقف الأمريكية، وكي يكون لها الكلمة العليا إذا بدأت المفاوضات، وقد

كان.

ومنذ هذه اللحظة، دخلت روسيا التي تصدرت المشهد في ظل غياب شبه كامل للموقف الأمريكي،
في تحد أمام نفسها وأمام المجتمع الدولي، فقد صارت ملزمة بضمان وقف إطلاق النار وكف أيدي
يـة، والـتي نـددت بـدورها وهـددت في حـال اسـتمرار خـرق الهدنـة إيـران وحلفائهـا عـن المعارضـة السور

بأنها ستعتبر نفسها خا الاتفاق.

وكــان آخــر هــذه الخروقــات قصــف خــان شيخــون بالغــاز الســام الــذي تبعــه مبــاشرة قصــف قاعــدة
الشعيرات بالصواريخ الأمريكية.

أرادت إيران بخرقها للهدنة إفشال احتمالات التقارب بين روسيا وتركيا،
ية بحجة محاربة “فتح الشام” والحفاظ على شرعية بقائها في الأراضي السور

وداعش

لقد أرادت إيران بخرقها للهدنة إفشال احتمالات التقارب بين روسيا وتركيا، والحفاظ على شرعية
ية بحجة محاربة فتح الشام وداعش، وقبل هذا وذاك الإجهاز على ما تبقى بقائها في الأراضي السور
ية لضمان بقاء الأسد في السلطة وعدم خوض أي عملية سياسية قد تدخلهم من المعارضة السور
كيــد ســتكون إيــران الطــرف الأضعــف فيهــا في حــال تقــاربت وجهــات النظــر الروســية في حسابــات بالتأ

والتركية والأمريكية.

كثر بشاعة يا مجددًا في ويلات الماضي القريب، بل أ ونستطيع أن نقول إن إيران نجحت في جر سور



ية ودفعهم مما كان، وذلك لكي تفرض الأمر الواقع على الجميع، ربما أملاً في استفزاز المعارضة السور
دفعًا إلى الخروج عن الهدنة أو حصرهم في مواقع محددة تتقاطع معها مواقع تنظيم الدولة وجر
التحالف أو روسيا إلى قصف هذه المواقع وتصفية خصومها بشكل نهائي، أي الحفاظ على الأوضاع

متوترة وساخنة ما دامت تستطيع ذلك.

ترامب يعبر نهر روبيكون

هذا الهجوم الكيماوي الذي شنته قوات النظام ليس الأول، ولكنه كان القشة التي قصمت ظهر
البعـير، ونقطـة روبيكـون الـتي إذا مـا عبرهـا ترامـب فلـن يكـون لـه رجعـة، فربمـا كـانت الإدارة الأمريكيـة
الجديــدة – علــى عكــس تصريحــات ترامــب – تتحين هــذه الفرصــة الــتي تســتغل مــن خلالهــا وهــن
يا أمام خروقات إيران التي عملت عمدًا على تسخير مواقف النظام وإحراج الموقف الروسي في سور

روسيا بما يحول دون وقف إطلاق النار وكذلك الحل السياسي.

روسيا التي كانت تتباهى بصدارة المشهد محل الولايات المتحدة رجعت إلى
مربعها الحقيقي

روسـيا الـتي كـانت تتبـاهي بصـدارة المشهـد محـل الولايـات المتحـدة رجعـت إلى مربعهـا الحقيقـي، فقـد
كانت روسيا فاعلة في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة خاملة أو مترددة، أما الصواريخ الـ
فقد أبلغتها وأبلغت إيران بأنه لا مزيد من الصبر على تصرفات إيران وحزب الله المراهقة، كما أنه لا
يــا والولايــات المتحــدة قــادرة علــى إزاحتــه ولكنهــا تســعى لفتــح بــاب مجــال للأســد في مســتقبل سور

لمفاوضات حقيقية طرفيها أمريكا وروسيا.

ومنذ الساعات الأولى تفهمت روسيا الرسالة جيدًا، وتمثل ذلك في إعلان الولايات المتحدة أنها قد
أبلغت الجانب الروسي قبل العملية بعشر ساعات، الأمر الذي لم يواجهه أي رد فعل أو إجراء مضاد،
غير ذلك أن روسيا قد بادرت بإعلان أنه لا ضحايا روس جراء الضربة الأمريكية مما يبدد أي أفق أو

رؤية لنشوب نزاع من أي نوع، مما يعني أن الرسالة وضحت للجانب الروسي بجلاء.

يكي انقسام درامي في الداخل الأمر

ربما كانت العملية تحمل أيضًا رسالة  إلى الرأي العام الأمريكي قبل الرأي العام الدولي، والتي، وبلا
شـك، سـتروق كثيريـن مـن مؤيـديه ومعـارضيه علـى السـواء، ولكـن كثـير مـن اليمينيين المؤيـدين أصلاً
للرئيس الأمريكي أغضبهم كثيرًا التدخل العسكري في الشأن السوري، مما اعتبروه إقحامًا لأمريكا في
حرب ونكوص على عهود ترامب المتمثلة في مقولة “أمريكا أولا” ومنهم السيناتور ريتشارد سبنسر

الذي تعهد بأنه لن ينتخب ترامب لولاية ثانية.

علــى الناحيــة الأخــرى رحــب الســيناتور الــديمقراطي جــون مــاكين كثــيرًا بالضربــة الأمريكيــة قــائلاً بأنــه
مسرور جــدًا بقــرار الرئيــس الأمريــكي وأن الســبب الوحيــد لبقــاء الأســد هــو روســيا وليــس الســوريين



كيد. بالتأ

ترامب وعد بأن تكون سياسة أمريكا أبعد ما تكون عن الإنسانية، ولكنه وعد
أيضًا بإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة مجددًا، وهو ما قد كان بهذا التحرك

“الشجاع” كما وصفته السعودية

صحيح أن ترامب قد وعد بأن تكون سياسة أمريكا أبعد ما تكون عن الإنسانية، ولكنه وعد أيضًا
بإعـادة الولايـات المتحـدة إلى الصـدارة مجـددًا، وهـو مـا قـد كـان بهـذا التحـرك “الشجـاع” كمـا وصـفته

السعودية.

يـــكي متعلقـــة بعلاقـــة روســـيا ربمـــا يملـــك بـــوتين كروتًـــا للضغـــط علـــى إدارة ترامـــب في الـــداخل الأمر
بالانتخابــات الأمريكيــة، وقــد يكــون إثــارة القلاقــل في الــداخل الأمريــكي فعــالاً لحظيًــا ولكــن ليــس أداة
لإعـادة مـوازين القـوى إلى مـا كـانت عليـه قبـل التحـرك الأمريـكي، كمـا أن التأييـد الـدولي غـير المسـبوق

للتحركات الأمريكية زاد من إحراج روسيا أمام المجتمع الدولي.

أمــا إيــران، الــتي ســعت أصلاً لإفشــال المفاوضــات في البدايــة وإضعــاف روســيا، لــن تكــون ســعيدة أبــدًا
برضوخها أمام الفعل الأمريكي، مما سيزيد عزلتها وابتعادها عن مكتسباتها على الأرض.

وبذلــك تتــبين احتمــالات مصــير الأســد وتتبــاين بين سيء وأســوأ، فمــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة
يــة وتــدفق اللاجئين إليهمــا، جميعًــا ومــن ورائهــا تركيــا وأوروبــا، واللتين عانيــا طــويلاً مــن الأزمــة السور

عازمين على حل سياسي ستكون فيه فرص الأسد في البقاء ضئيلة جدًا.
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